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افاد مـوظف عسـكري امـريكي بـان المداهـمات الخـاطئـة التي قـامت بـها الـقوات
الامـريكيـة والتي استهـدفت منـظمات سـياسيـة عربيـة سنيـة كانت بـسبب خـطأ
اسـتخبــاراتي ربـط بين هــذه المجمـوعــات وبين أنــشطـة تمـرد، وقـد تـسبـبت هـذه
الغارات باشعال جذوة تـوترات طائفية ولوثـت صورة امريكا على أساس ان ادارة

بوش والرسميين العراقيين يحاولون التنصل من التزاماتهم تجاه السنة.
اثـــارت هـــذه الغـــارات عـــدداً مـن الاسـئلـــة حـــول نـــوعـيـــة العـمل الاسـتخـبـــاراتـي
الامـريـكي في سـرعـة حـركـته ازاء حــرب العـصـابـات الـتي تــسبـبت فـيهــا القـوات
الامـريكيـة بـسحق ابـريـاء عـراقيـين وتصـرفت وفق ادلـة فـاسـدة ومـشكـوك فيهـا،
ويعرف القادة الامـريكيون ان الحواجز الـلغوية والثقافيـة وحواجز اخرى تعيق
جمع معلومـات استخباراتية دقيقـة، ويضطر القادة الامريـكيون للاعتماد على
كلـمات من عـراقيين لاتعـرف دوافعهم، وافـادت السلـطات الامـريكيـة مؤخـراً بان

نوعية العمل الاستخباراتي بدأت تتحسن.
وعلــى ايــة حــال فــان العــرب الــسنــة الـــذين يــرفـضــون الـعنـف يتـهمــون القــوات
الامــريكيـة بـانهــا سمحـت لمخبـريـن غيـر مـوثــوقين بـاسـتغلالهـا والـتحكـم فيهـا
بمهـارة عبـر دس معلـومـات خـاطئـة عـن قصـد، وقــال بعض المـنتقـديـن ان بعض
المصادر الموثـوقة، يمكن ان تكون من رجال العصابات انفسهم الذين يتجسسون

على منظماتهم وقد حصلوا على ثقة القوات الامريكية.
بـذرت هــذه الهجمـات مـزيـداً من فقـدان الثقـة بـين قطـاعـات من الـسكـان كـانت
معـزولــة اصلاً، ويـضـيف بعـض قــادة العـرب الــسنــة ان ذلك يعــزز وجهــة النـظـر
القـائلـة بـان لامكـان للعـرب الـسنـة في العـراق الجـديـد، ويقـول الـسيـد مـشعـان
الجبــوري )ان الهــدف الاســاس هــو ابقــاء العــرب الــسنــة بـعيــديـن عن الـعمـليــة
الـسياسيـة( ويطالـب العرب السـنة بزيـادة تمثيلهم في الـلجنة البـرلمانيـة المكلفة

بصياغة دستور جديد.
ويقــول بعض الـرسـميـين إنه لم يـحصل لحـد الان أي اتفـاق يـستـرعي الانـتبـاه
وقــد علق مــوظف عـسكـري امـريـكي كـبيــر لم يـذكـر اسـمه علــى التقـاريـر الـتي
تحـدثـت عن المــداهمـات بـانهــا عثـرات بــريئــة وليـست هـدفـاً مـقصــوداً لتهـميـش
العرب الـسنة واضـاف هذا المـوظف العسـكري متحـدثا في المنـطقة الخـضراء في
العـاصمـة بغداد )لـدينـا استخـبارات رديـئة ولقـد قمنـا باخـطاء اذ اعـتقدنـا بان

لدينا معلومات جيدة وقد تصرفنا وفق هذه المعلومات(.
وقــد استـوفـت تعلـيقـات هـذا المـســؤول اغلـب تفـاصـيل الغـارات الـتي قـامـت بهـا

القوات الامريكية من جانبها لحد الساعة.
هـذا المـوظف العـسكـري الكـبيـر يعـرف ان القـوات الامــريكيـة داهـمت يـوم 9 آيـار
مكاتب مجلـس الحوار الوطني وهو مجـموعة سنية معتـدلة كانت قد دخلت في
مفـاوضـات حـسـاســة مع الحكـومــة الانتقــاليـة وهــذا المجلـس وافق علــى تعهـد

للحكومة باتخاذ موقف غير عادي من المتمردين.
وفي الوقت الذي جـرت فيه الغارة فان المـوظفين الامريكيـين في بغداد، انكروا ان

تكون تلك الحادثة هي عملية امريكية كما رفضوا التعليق عليها.
ولكـن ممثـلين مـن مجلـس الحــوار الــوطـني أصــروا علـــى ان جنــوداً امـــريكـيين
يـرتـدون لبـاسـاً مـوحـداً قـد ألقـوا القـبض علـى مجمـوعـة من مـوظفي وحـراس
المجلس ونـقلوهم بـسيارات مـدرعة، وقـال احد الـذين احتجـزوا في العمليـة وهو
الــشيـخ عبــد الكـــريم الجنـــابي وهــو رجـل دين يــديــر مــدرســة ديـنيــة، ان طــائــرة
حــــوامه طـــوفـت به لمـــدة نــصف ســـاعـــة وتم اخـبـــاره بــــانه سـيـنـقل الـــى قـــاعـــدة
غـوانتـانامـو في كوبـا، وهي مـوقع اعتقـال اصبح يـتمتع بـسمعـة سيـئة في العـالم
الاسلامي، ويـضيـف الشـيخ عبـد الكـريم بـانه تم تصـويـره واستجـوابه بـواسطـة
مـترجم عن علاقـات مزعومـة بالمتمـردين وعن الرهـينة الاستـرالي المختطف في

العراق.
وقــد قــال المــوظف الامــريكـي الكـبيــر انـه في وقت حــدوث الغــارة لـم يكـن يعــرف
مايـكون مجلـس الحوار الـوطني، علـماً ان هـذه المجمـوعة قـد تشكلـت في اعقاب
انتخـابـات 30 كـانــون الثــاني وكـان يـرد ذكـرهـا مــراراً في التقـاريـر عـن الحكـومـة
الجــديــدة واصـبحـت هــدفـــاً لهجــوم بـسـيــارة مـفخخــة وهــو امــر تمـت تغـطـيـته

اعلاميا بصورة واسعة قبل تسعة ايام من الغارة الامريكية.
امـا الغـارة الاخـرى الـتي اعلـن عنهـا كـثيـراً فكـانـت احتجـاز شخـصيـة مـشهـورة
معـتدلة هو السيـد محسن عبد الحميد الـذي يرأس الحزب الاسلامي العراقي
مع ثلاثـة من ابنـائه وعـدد من حـراسه، وقـد وصفت الـسلطـات الامـريكيـة هـذه
العـملـيــة الـتـي حــدثـت في 30 آيــار بـــانهــا خـطــأ واصــدرت اعـتـــذاراً بعـــد اطلاق

المحتجزين.
ووصف الـسيـد عبـد الحمـيد هـذه التـجربـة المهيـنة بـانهـا )اعتـداء سافـر( حيث
وضع جنــود قلنـسـوة علـى رأسه، ووضـع قلنـسـوة علـى الــراس هي ممـارسـة كـان
يقـوم بها الجـنود الامـريكيـون كثيـراً وقد حـظرت بـسبب شكـاوى من انهـا تعتـبر

اهانة.
وقـد قـال الـسيـد عبــد الحميـد انه نـقل بطـائـرة حـوامـة ايضـاً، وقـد ادان الـسيـد

ابراهيم الجعفري احتجاز السيد محسن عبد الحميد.
ويبــرر المتحـدث الـرسـمي الامــريكي هـذا الحـدث بتـوفـر معلـومـات لـدى القـوات
الامـريكيـة بـوجـود اسلحـة متمـردين داخـل بيت الـسيـد عبـد الحميـد، علمـاً ان
الــسـيــد عـبــد الحـمـيــد هــو احــد اعـضـــاء مجلــس الحكـم العــراقـي وقــد تــرأس

المجلس، ويعد بصورة واسعة من الاصوات المعتدلة في الوسط السني.
وقد روى المـوظف الـعسكـري الامريـكي جملـة ماجـرى بعـد اطلاق سـراح السـيد
عبـد الحـميـد قــائلاً )لقـد ذهـبنـا الـى دار الــسيــد محـسـن واعتـذرنـا مـنه وقـبل
اعـتـــذارنـــا، وهـــو يـــدرك ان اخـطـــاءً قـــد تقع خـصـــوصـــاً في مكـــان نحـــاول انمـــاء
الــــديمقـــراطـيـــة فـيه، وان هــــذه القــضـيـــة قـــد اغـلقـت ولـم يـــرخــص لمـــزيـــد مـن

التحقيقات حول هذه المداهمات(
عن/صحيفة لوس انجلس تايمز

القاء اللوم على معلومات استخباراتية
خاطئة في موضوع اعمال الدهم الاخيرة

اوليفييه روا
ترجمة ايمن الحديثي

بعد حقبة من اشتغال الإسلامويين
بــالـتجـنـيــد في الأوســاط الـثقــافـيــة
الحــديـثــة، حـــدث تغـيــر مـنــذ أواخــر
أعـوام الـثمــانيـنيــات، تمثـل بتجـنيـد
الإسلامـــويين المـتحـــدِّرين هــذه المــرة
مـن أوســــاط مهـمـّـشـــة عـــانـت فـــشلاً
اجـتـمــــاعـيــــاً أو دراسـيـــــاً. إذ تفــتقــــد
الجـمــــاعــــات الجــــديـــــدة للـمــــرتـكــــز
الاجـتمــاعـي: فلـم تعــد هنــاك فئــات
اجـتمــاعيـة صـاعـدة، تـَسـدُّ طــريقهـا
قلّـّــة مهـيـمـنــة، كـمــا كـــان علـيه حــال
الإسـلامـــــــويــين. وأفــــضـل مـــــــا يمــثـل
تجـاهل الإسلامـويـين اجتمـاعيـاً هـو
وضع الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ في

حركات الأصولية الجديدة في أعوام التسعينيات
أنـــظــمـــــــة دول مهـــــــزوزة بل واهــنــــــة.
والحـــــال هــــــذه، لا يجـــــري انـــــدمـــــاج
هـــــــاتـــين الفــئــتــين إلاّ في مـــــســتـــــــوى
الـنُخـب: ففـي الأســـاس، إن العـــديـــد
مـن الملالـي الـــذيـن نـــدبــــوا أنفـــسهـم
لهـذا العـمل هم في الحـقيقـة مجـرد
طلبـة، يـتعلّمـون لحـســابهم الخـاص
في مجــــال الـعلــــوم الــــديـنـيــــة. ويعـمّ
التـشوّش الـشبـكات الـتعليمـية، عـلى
أن مجـــالاتهــا تــوزعـت حــديـثـــاً علــى
"عـلمــانيــة ـ غــربيــة ـ حــديثــة" وعلــى
"تقليدية ـ إسلامية ـ دينية"، في حين
تقــوم اليـوم مـدوّنـة تـوفـيقيــة بنحـو

مقبول لهذه المجالات.
وتحــوّرت أشكــال العـنف أيـضـاً. فـفي
المــــشـــــروع الــــســيـــــاســـي الإسلامـــــوي،
يـستهــدف العنف الـدولـة أو الـوجـود
الغـربي، وليـس المجتمع المـدني؛ بيـد
أن عـــنف الــيــــــوم يــنــــــزلـق أولاً نحــــــو
أهـــداف اجـتـمـــاعـيـــة وثقـــافـيـــة، مـن
قبـيل: مهــاجمــة النـســاء الـســافــرات
والمثقفـين العلمانـيين. ويمكن لعنف
الأصــولـيــة الجــديــدة هـــذا أنْ يكــون
مـُهلـكـــــاً، حــتـــــى عــنـــــدمــــــا لا تقـــــوده
حـــــركـــــات راديـكـــــالــيــــــة: فقـــــد حـُــــرِق
عــــشـــــرات المــثـقفــين وهــم أحــيـــــاء في
شيفـاس  Sivasفي تـركيـا )في العـام
1993( في حــريق أُضــرم بـُفنــدق كــان
مـتـــرجـم سلـمـــان رشـــدي يـلقـي فـيه
محـــاضــــرة. ويمكـن لهــــذا العـنف أن
يتخــذ شكلاً "قـانــونيـاً"، مـثل الفعل
الـذي أُتخـذ بـحق الأستـاذ المـاركـسي
المــصــــري نــصــــر حــــامــــد أبــــو زيــــد "
لتطليق " امرأته منه، لأنه ماركسي،
ولهـذا فهو مـُرتَّد لـزاماً ولا يـجوز له
الـــــزواج بمــــسلــمـــــة )1994(. ويـلقـــــى
عــنف "الأصــــولـيــــة الجــــديــــدة" هــــذا
بعـض الـتفهـّم بين أوســاط العـلمــاء
التقليـديين. عـلى أن هـذا العنف لم
يـــواجه نــوعــاً مـــا بحــربٍ مـن جــانـب
سلـطـــات في عــســـرٍ مـن أمـــرهـــا، لأنه
لـيـــــــــــــــــــــــــس سـيـــاسـيـــاً مـبـــــــــــــــــــاشـــراً،
ـــــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــــل في إطـــــــــــــــــــــار ولأنـــه ي
الـتـــســــــــــــــــــويــــة العــــامــــة بــين علـمــــاء

وسلطة فعلية.

ـ ـ

تـركيـا )علـى الأخص، مـدارس حـركـة
فتح الله جي(، فهـو ضعيف في بلدان
أخـرى. وتعـدُّ هـذه المـدارس القـرآنيـة
الحـديثـة أرخـص تكلفـة من مـدارس
الـدولة، كمـا في باكـستان ومـالي على
سـبيل المثـال، وتطـرح لسـوق العمـالة
مـلالي جـــدداً يبـحثـــون عن وظــائف.
ولهــذا فهم يــرون أن أسلمـة القـانـون
والجهاز الحكومي هو المنفذ الوحيد
المتــاح لهـم: وهكــذا يجــري الانـتقــال
مـن إسلامــويــة ثــوريــة )كــانـت تجنـّـد
اتـبـــاعهـــا في الأوســـاط نفــسهـــا الـتـي
كـانت المـاركسـية تجـند أنـصارهـا بها(
إلـى أصــوليـة جـديــدة أقل سيــاسيـة،
وأكثر محـافظة، لكـنها ناشـطة جداً.
وتـــؤكـــد أيـضـــاً علـــى الــشـــريعـــة قـبل
السياسة ؛ وتصير قضية المرأة لديها
مـــركـــزيـــة، وتـــسعـــى سـتـــراتـيجـيـتهـــا

لإعادة أسلمة الأخلاق والقانون.
إذن تـرانـا نـشهــد ظهـور جـيل مـلالي
جدد أنابوا عن الإسلامويين، تعلموا
في شـبكــات مــدارس إمــا مـن الـنـمـط
القـديم، أو إنهـا جـديـدة تمـامـاً، ومـا
حركـة طالـبان في أفغـانسـتان)1994(
إلاّ انمـــــوذجــــــاً لهـــــا. وتـــــدولـّـت هـــــذه
الــشــبكـــات، إذ رأيـنـــا بعــــد ذلك دعـــاةً
أحــــــراراً، يعـــــرضـــــون خـــــدمــــــاتهــم في
المـساجـد الجديـدة التي تـُشيَّد في كل

مكان تقريباً، وبخاصة في المهاجر.
انقــضــت إذن حقـبــــة مـن الــتعــــارض
الــشـــرس إلـــى حـــد مـــا بـين المــثقفـين
الإسلامـــويـين والـعلـمـــاء، وفي أثـنـــاء
صـعود الإسلامـويين، أخـذت الفئـتان
تلتـحقان بـبعضهـما. ومـردُّ ذلك أولاً
إلــــى انفـتــــاح الجــــامعــــات الــــديـنـيــــة
التقليـدية شـيئاً فـشيئـاً على المـدوّنة
الحـديثـة )العـلوم والألـسن الـغربـية(
وخــــرّجــت علـمــــاء أكـثــــر قــــربــــاً إلــــى
الإسلامـويين )كمـا في جامعـة الأزهر
في القــــاهــــرة(، ومـن ثـم إلــــى شــــروع
الإسلامــويـين بــالــدراســات الــديـنـيــة
بجدية. أخيراً، أصبحت المجموعتان
في الـنهــايـــة حلـيفـتـين أكـثــر مـنهـمــا
متباريتان في سعيهما لفرض أسلمة
الأخلاق والقـــوانـين تـــدريجـيـــاً علـــى

فهــمــــــا علـــــى اتـــصـــــال مــبـــــاشــــــر مع
المـثقفـين في  بلــديـهمــا، وهــذا الأمــر
يــــتـلازم مـع ضـعـف الإسـلامـــــــــــويـــــــــــة

الراديكالية في هذين البلدين.
يمكـن تفــسـيـــر هـــذا الـتغـيـيـــر الـــذي
طــرأ علــى عمـليــة تجـنيــد الحــركــات
الراديكالية بتحول النظام المدرسي.
إذ أخلفـت نظــام التعلـيم الحكـومي،
المــتـــــــأزم في كـل الأصقـــــــاع، شــبـكـــــــات
مدارس دينـية خاصـة، تعمل على أن
تكـون أكثر من مجرد مـدارس قرآنية
محدودة بتـعليم المعطيات الأساسية
في الممـارسـة العبـاديـة. إذ تـَزْعُم هـذه
المـــــدارس تـــــوفــيـــــر تـعلــيــم مــتـكــــــامل
وتـسعــى لــرؤيــة خــريجـيهــا يـتبــوؤون
الـــــوظـــــائـف العـــــامـــــة. وإذا مـــــا كـــــان
مــسـتـــوى هـــذه المـــدارس مــــرتفعـــاً في

الجــــــزائــــــر، وانــبــثــــــاق الجــمــــــاعــــــات
الإسلامـيـــة في مــصـــر. فـــإذا مـــا كـــان
لـبعـض ممـثلـي الجـبهـــة الإسلامـيـــة
لـلإنـقــــــــاذ ســـيـــمــــــــاء الإسـلامــــــــويـــين
)وناطقهـا الرسمي، حَشَني، مهندس
في الـبـتـــروكـيـمـيـــاويـــات(، فـــإن أكـثـــر
مـــوا قــــادتهــــا شعـبـيـــةً هــم ملالــي علّـَ
أنفـسهم بـأنفـسهـم، مثل الـشخـصيـة
المـــــــؤثـــــــرة عـلـــي بـلـحـــــــاج. وهـــــــاتـــــــان
الحركتـان، البارزتـان اليوم بعـنفهما،
في قـطـيعــة عـمـيقـــة مع المــثقفـين في
بـلادهـــمـــــــا، وأولـهـــم الـعـلـــمـــــــانـــيـــــــون
والنـاطقـون بـالفـرنـسيـة في الجـزائـر،
أو مع الأكــثـــــر قـــــربـــــاً إلـــــى الإخـــــوان
المـــسلـمــين المعـتــــدلـين في مــصــــر. ولا
يخـرج عن ذلك الـوضع سـوى الـرفـاه
الـتــركـي والجـمــاعــة الـبــاكــسـتــانـيــة،

بقلم روبن رايت
ترجمة فاروق السعد

مـحللـــو الــشـــرق الاوسـط، خـبـــراء حقـــوق
الانـــســــان او حـتــــى مـن بــين ملاكــــاتهــــا في
الــــســيــــــاســــــة الخــــــارجــيـــــــة. يقـــــــول بعـــض
الـديمقـراطـيين العـرب إن شكـوكهم بـوعـود
الولايـات المتـحدة تـتزايـد حول انـهاء سـتة
عقـــود مـن تحــمل الـنــظـــام الـــسـيـــاسـي في
العــالم العـربـي، بضـمنهـا تحـالفـات قـويـة
مـع الحكـــومـــات الاسـتـبـــداديـــة مــثل تـلك
المــوجــودة في مـصــر و العــربيــة الـسعــوديــة.
لقـد حـمل المعــارض المصــري ايمن نــور من
قــبل مــســـانـــديـه بعــــد اطلاق ســــراحه مـن

البطء والمعايير المزدوجة في حملة تغيير الشرق الاوسط!
الاجــنــــــدة. نحــن لا نـــــرغــب ان تـكـــــون لــنـــــا
علاقات عدائية. " كما قال كاربنتر." لذلك
نحــن نحــــاول الـتـــــوصل الــــى صــيغ يمـكـن
تـنفـيــذهــا لـتحقـيق اصلاحــات حقـيقـيــة-
اســرع ممــا تــرغـب به معـظـم الحكــومــات و
لـكــنـهـــــــا لــيـــــســت اســـــــرع ممـــــــا تـــــــرغــب بـه
المجتمعـات المحلـية". يـحذر تـقريـر المجلس
من ان مصـداقية الـولايات المتحـدة مازالت
موضع شك كبير في المنطقة بسبب ارتباط
امــريكـــا مع الحكــومـــات اللاديمقـــراطيــة و
محـاولاتها الفاشلة الى حـد كبير للوصول
الـى العـالم العـربي. " لـقد قـامت الـولايات
المتحدة بعمل بائس بـشرحها سياساتها في
المنطقة و نشر رسالتها حول الديمقراطية
و الحــريـــة. تحتـــاج ستـــراتيـجيـــة واشنــطن
الـدبلومـاسية الـى التغيـير" كمـا تقول. وفي
مـؤتمــر صحفي حــول التقـريـر، قـال مـديـر
المـشروع، ستيفن كوك، إن الـولايات المتحدة
غالبا ما تظهـر أنها تمتلك معيارا مزدوجا
حــــول المجـمــــوعــــات المعــــارضــــة في الـــشــــرق
الاوسط. فقـد سـانـدت واشـنطـن التحـالف
اللبناني الجديـد، اضافة الى الديمقراطي
المصـري ايمن نور بعـد اعتقاله، و لـكنها لم
تتحـدث عـن المنـشقين الـسعـوديـين الثلاثـة
المعتقلين، كـما قال. ويـوصي التقريـر ايضا
بـان تقـوم الادارة بـنشــر الاصلاح التعلـيمي
عـن طـــريق تـــشكـيل شـــراكـــات مع المـــدارس
المحليـة و المؤسـسات، اضـافة الـى المؤسـسات
الاوربية والاسيـوية، لتـطوير بـرامج تدريب
المعلـمين و تطـويـر اسـس الثقـافـة العـربيـة.
تـاتي هـذه التـوصيـة في الـوقت الـذي شـنت
فـيه يــوم امـس هـيــومـن رايـت ووج هجــومــا
علــى مـصــر بــسبـب" انتـشــار القـمع" الــذي
حـد من الحـرية الاكـاديميـة، و فرض رقـابة
علــــى الكـتـــاب المـــدرسـي و حـــرم الـبحـث في
المـــــواضــيع المــثــيـــــرة لـلجـــــدل. كــمـــــا قـــــالــت
المجمــوعــة إن قـــوات امن الـــرئيـس حـسـني
مبـارك قد استهـدفت الطلبـة بشنهـا حملة
اعــتقــــالات جــــزافـيــــة، و اعــتقـــــال لفـتــــرات
طــويلــة و عقــوبــات قــاسيــة ازاء )الـتعـبيــر-

السلمي عن وجهات النظر السياسية(.
عن الواشنطن بوست

المجـتمعات ان يـؤمنوا بـأننا جـادون، ولهذا،
يـنــبغــي ان تلاقـي الــــرســــالــــة صــــدى علــــى
جمـيع الاصعـدة. مـن المهم جـدا ان تــسمع
مــن القـمــــة" كـمــــا قــــال نــــائـب وكــيل وزارة
الخــــارجـيــــة سـكــــوت كــــاربـنـتــــر الـبــــارحــــة.
واضـاف:" ان لم يـسمعـوهـا من الـرئـيس او
وزيـرة الخــارجيـة، فــستكــون هنـالـك اسئلـة
حـول مـدى جـديـتنـا". و لـكن تقـريـرا نـشـر
الـــبــــــــارحــــــــة مـــن قـــبـل مــكـــتـــب الـعـلاقــــــــات
الخـارجيـة قد عـكس قلق العـرب. فالعـديد
في الـــــشـــــــرق الاوســـط" لا يـــــســتـــطـــيعـــــــون
وبـبــســـاطـــة ان يفهـمـــوا لمـــاذا يقـــوم بلـــد ذو
مــؤسـســات ديمقـــراطيــة مـثيـــرة للاعجــاب
بـتقديم دعم سياسي، اقـتصادي و عسكري
الى انـظمة ملكيـة مستبـدة و لدكتـاتوريات
عسكـرية" كما قال. و يـدعو التقرير الادارة
الــى اتخــاذ خـطــوات جــديــدة كـبيـــرة لحث
زخـــم ديمـقـــــــراطـــي اكـــبـــــــر. تـــــشـــمـل هـــــــذه
الخـطــوات مـســاعــدة الحكــومــات العـــربيــة
عـلى تـطويـر" طرق الاصـلاح" بشكـل سوف
يقــدم طــريقــة لـقيــاس الـتغـييــر، و تحــويل
الجـــزء الاكـبـــر مـن الــصـنـــدوق الامــــريكـي
لــدعم الــديمقــراطيــة من وزارة الخــارجيـة
الـــى المجـمـــوعـــات المــســتقلـــة الـتـي تمـتـلك
مـصـــداقـيـــة بـين اولــئك الـــذيـن لا يـثقـــون
بــواشنــطن. يحـث التقـريـر الـذي اعــد من
قـــبل لجــنــــــة مــن الحــــــزبــين االجـــمهــــــوري
والديمـقراطـي برئـاسة مـزدوجة مـن وزيرة
الخارجية السابقة مادلين البرايت و عضو
الكـونجـرس فـين فيبـر، الادارة علـى تقـديم
تحــذيــر الــى حكــومـــات المنـطقــة المـسـتبــدة
علــى ان فـشـل عمـليــة الاصلاح سـيكــون له
تـبعـات خـطيــرة. كمـا يـدعـو بــشكل خـاص
واشنـطن الـى استخـدام المسـاعـدات المـاليـة
كـمحفـــز لعـملـيـــات الانفـتــاح الــسـيــاسـي و
الاقـــتــــصــــــــادي. ان عـلــــــــى الادارة" اتـخــــــــاذ
خـطــوات للـنــأي بـنفــسهــا عـن الحكــومــات
الـــتـــي تــــــــرفــــض الاعـــتــــــــراف بــــــــالحـقــــــــوق
الـسيـاسيـة لمـواطـنيهـا" كمـا قـال. ردت وزارة
الخارجـية البارحـة بأن الادارة تحاول خلق
سيـاسـات دبلـومــاسيــة و سيــاسيـة تـتضـمن
خطـوات ملمـوسة و اهـداف يمكن بـلوغـها.
" من المهـم ان تحتـضـن حكـومــات المنـطقـة

سجـن القــاهــرة في آذار. احـتجـت واشنـطن
علـى عـمليــة اعتقـاله و لـكنهـا لـم تتحـدث
عـن المنـشـقين في العــربيـة الـسعـوديــة، كمـا
يقـول احــد النقــاد. " هنــالك قـلق متـزايـد
بــين المـــــــدافعــين عــن الـــــــديمقــــــراطــيــــــة في
المـنــطقــة مـن ان الــولايــات المـتحــدة قــد لا
تكـون جادة" كمـا قال سعـد الديـن ابراهيم،
قــائــد ديمقــراطي كــان قــد اعـتقـل من قـبل
الحكــومــة المـصــريــة وهــو الان زمـيل لمــركــز
ودراو ولــســـون للـــدراســـات الـــدولـيـــة. تقـــوم
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــارســـــال " "علامــــات
مختلطـة" و تفعل"القليل جـدا، و متـأخرة
جــدا" حــول مـســائل اســاسيــة، كمــا قــال. و
الـنــشـطـــاء الآخـــرون الـــذيـن امـتـــدحـــوا في
البدايـة كلمات الادارة القويـة يقولون إنهم
الان يخــشـــون مـن ان تـلك الـتــصــــريحـــات
كـانت عبـارة عن شعـارات فارغـة. فالمـيزانـية
المخـصصــة لاهم بـرنـامج امـريكـي- مبـادرة
مـشــاركــة الـشــرق الاوسـط- قــد انخفــضت
منــذ 2003، عنـدمــا حث الــرئيـس بـوش في
اول الامــــــر علــــــى اصلاح المــنـــطقــــــة. فقـــــد
انخفـضـت الميــزانيــة من 100 مـليــون دولار
في عـــام 2003 الــــى 74 ملـيــــون لعـــام 2005،
يعـــود الــسـبـب جـــزئـيـــا الـــى اسـتقـطـــاعـــات
الـكــــــونجــــــرس، كــمــــــا يقــــــول المــــســــــؤولــــــون
الامــــريـكــــان. ان مـبــــادرة الـــشــــرق الاوســط
الكـبيــر قـــد اثيــرت في العــام المــاضـي خلال
قمـة الـدول الـصنــاعيـة الـثمـانـي، تتعـرض
ايـضا الـى النقـد من قبل بعـض المسـؤولين
الامــريكـــان إذ اقتـصــرت علــى اجــراء لقــاء
بــين المــــســــــؤولـــين الغــــــربــيـــين و العــــــرب في
منتـدى المستقبـل في مراكش العـام الماضي،
قــال عـنهــا احــد المــســؤولــون " انهــا ثــرثــرة
كـبـيــرة .…لـم ار أي شخـص ممـن يعـتقــد
بــــان هــــذه هـي الــطــــريقــــة الجــــادة لـنـــشــــر
الاصلاح" . ويقــول المـســؤولــون الامــريكــان
إنهم يعملون على القيام بالاصلاحات من
خلف الــسـتـــار مـع الحلفـــاء العـــرب. و مـن
المـــتــــــــوقـع ان تـلـقـــي وزيــــــــرة الخــــــــارجـــيــــــــة
كـــــونـــــدولـيـــــزا رايــــس كلـمـــــة مهـمـــــة حـــــول
الـديمقـراطيـة اثنـاء زيـارتهـا المـنطقـة، من
المحـتـمل في مــصــــر. " لغــــرض دفع اجـنـــدة
الاصـلاح، يـجــــب عـلــــــــــى الحــكــــــــــومــــــــــات و

نقلـت صحيفـة الـواشـطن بـوست
عـن مــصـــادرهــــا في مكـتـب اتحـــاد
الصحـفيين الـدولي في بغـداد ان:
)نحــو خمـســة وثمـانـين صحـفيـاً
ومختـصاً بـالعمل الاعلامـي لقوا
حـــتـفـهـــم في الـعــــــــراق مـــنــــــــذ اذار
2003(، وقـــــــد تم اقـــتـــــــراف هـــــــذه
الجــرائـم علــى أيــدي المـتـطــرفـين
الــــــذيــت لايــتــــــرددون عـــن اطلاق
الــنـــــــار علــــــى حـــــــاملــي هــــــويــــــات
الــــصحــــــافــــــة، ويـــضـــيف المـكــتــب
الــــدولــي في بغــــداد ان: )مــــايــصل
الــى نحــو الاربعـة عـشــر صحـفيـاً
هــم ضحـــايــــا العـيـــارات الـنـــاريـــة
الامــــريـكـيــــة. وهـكــــذا فــــان كــــانـت
ممــــارســـــة مهـنــــة الـــصحــــافــــة في
العــراق تتـسم بــالخطـورة نـرى ان

في العراق حصل الصحفيون على حريتهم ولكنهم
يجازفون يحياتهم

الـــذين اسـتهــوتهـم عبــارة )حــريــة
الـتعـبـيــر عـن الــرأي( الـتـي كــانــوا
مـحــــــــــرومــــين مــــنـهــــــــــا لأن هــــــــــذا
المصـطلح كان من الامـور الخطرة
قـبل الأجـتيــاح الامــريـكي في عــام
2003 فقد كان النشاط الصحفي
يــــرضخ تحـت وطــــأة عــــدي الأبـن
الاكــــبـــــــــــر لــــــصـــــــــــدام والمـعـــــــــــروف
بــشـــراسـته، امـــا الان فلا نـــرى الا
المئــات من الـصحف الحــرة في كل
مكـان(. ونـتيجــة أستـطلاع الـرأي
الــذي قــامت بـه البــوست تـبين ان
العـــراقـيــين يفــضلـــون الـنـــشـــرات
الاخــبـــــاريـــــة المــتـلفـــــزة أكــثـــــر مــن
المـطبـوعـة، والقنـاة الاكثـر شـعبيـة
لــديـهم هـي )العـــراقيــة( عـلمــاً ان
هـــــذه القـنــــاة تــــأســـسـت مـن قــبل
الحكــومــة، ولمــواجهــة الـصعــوبــات
التي تحيط بهم، بدأ الصحفيون
منـذ الان فصـاعـداً بـالتـزود بعـدة
الاسعـافــات الاوليــة وتلـقي بعـض
الــدروس في هــذا المجـــال للـتـمكـن
من مـواجهة المـوقف في اللحـظات
الحـرجـة وأشـارت الـيسـدة حميـدة
سـمـيــسـم، الــصحفـيـــة الــســـابقـــة
والعميـدة الحـاليـة لكليـة الاعلام
في جـــامعـــة بغــداد: )بــالــرغـم مـن
ارتفـــاع مــسـتـــوى المخـــاطـــر الـتـي
تحـف بـهـــــــذه المـهــنـــــــة في الـــــــوقــت
الحـــــــالــي، لاتـــــــزال الــــصـحـــــــافـــــــة
العـــراقـيـــة تمـــاشـي ذوق العـصـــر(
وهكــذا ارتفع عــدد طلاب الاعلام
مــن 500 قـــبل عــــــامــين الــــــى 700
طـالب في الوقت الحـالي واضافت
: )لقي اربعـة طلاب حتفهم اثناء
اعـــدادهـم  أحـــد الـتقـــاريــــر ولكـن
العـــنف لــم يمـــنع الاخــــــريــن مــن

مواصلة الدراسة(.
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نــسـبـــة هـــذه الخـطـــورة هـي اكـثـــر
فـــــــأكـــثـــــــر تــــطـــــــال الــــصـحـفـــيـــين
العراقيـين الذين ليـس لديهم أي
تأمين أو ضمانات من قبل الجهة
التي توظـفهم، ومن ناحية اخرى
اشـارت احـدى الـصـحف اليــوميـة
العـــراقـيـــة إلـــى ان: )الــصحفـيـين
العــراقيـين يخـضعـون الــى بعـض
الضغـوطـات من جـانب الحكـومـة
العراقية التي صادرت ماكانوا قد
دونــــــوه وهــــشــمــــــوا كــــــامــــــراتهــم(،
وحـسب مـاجـاء بـه التقـريـر المعـد
من قـبل صحيفـة البـوست: )لـقد
صـــــدرت في العـــــراق نحـــــو مــئــتــي
جريدة ومجـلة بعد سقـوط نظام
صـدام حـسين، وقـد تـأسـست تلك
الــصـحف مــن قــبل الــصـحفــيــين

بعد عام من قيام الولايات
المتحدة باقناع حلفائها

على شن حملة لدفع
عملية التغيير

الديمقراطي في العالم
الاسلامي، تواجه ادارة

بوش نقدا متزايدا لفشلها
في ادامة العملية او

لفشلها في اتخاذ مواقف
صلبة مع الحكومات
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